
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الاسراء سورة 
 ( الرحيم الرحمن الله بسم)

لَادكَُمْ خَشْيَةَ وَلَا تَ قْتُ لُوا أَوْ  ﴿
إِمْلََقٍ نََْنُ نَ رْزقُُ هُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ 

لَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيراً )  ﴾ (13قَ ت ْ
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 :الكلمات شرح
  الْوَأْدِ }وَلَا تَ قْتُ لُوا أَوْلَادكُمْ{ بِ 

 مََاَفَة }خَشْيَة{ 
  فقرإمْلََق{ }

 ثم            ا}نَ            ن ن            رزقهم وإي            اكم إن ق            تلهم ك            ان خطئ            ا{ إ
 عظيما}كبيرا{ 

 المعنى الإجمالي :
{ أي ومما حكم به ولا تقتلوا أولادكم خشية إملَققوله تعالى: }

{ خشية إملَق{ أي أطفالكم }ألا تقتلوا أولادكموقضى ووصى }
ة العار أي مَافة الفاقة والفقر، إذ كان العرب يئدون البنات خشي

ويقتلون الأولاد الذكور كالإناث مَافة الفقر فأوصى تعالى بمنع 
ذلك وقال متعهداً متكفلًَ برزق الأولاد وآبائهم فقال: }نَن 

{ أي كان خطئاً كبيراً نرزقهم وإياكم{ وأخبر تعالى أن قتل الأولاد }
 إثماً عظيماً فكيف يقدم عليه المؤمن؟.

وهذا من رحمته بعباده حيث كان أرحم بهم من والديهم، فنهى 
الوالدين أن يقتلوا أولادهم خوفا من الفقر والإملَق وتكفل برزق 
الجميع.وأخبر أن قتلهم كان خطأ كبيرا أي: من أعظم كبائر 

 الذنوب لزوال الرحمة من القلب والعقوق العظيم والتجرؤ على 

والخالق سبحانه  قتل الأطفال الذين لم يجر منهم ذنب ولا معصية.
رنا: إياكم أنْ تُدخِلوا مسألة الرزق في حسابكم؛ لأنكم لم تخلقوا  يُُذِ 

 ولا ذريتكم. أنفسكم، ولم تخلقوا أولادكم
بل الخالق سبحانه هو الذي خلقكم وخلقهم، وهو الذي استدعاكم 
واستدعاهم إلى الوجود، وما دام هو سبحانه الذي خلق، وهو الذي 
استدعى إلى الوجود فهو المتكف ل برزق الجميع، فإياك أنْ تتعدَّى 
اختصاصك، وتُدخِل أنفك في هذه المسألة، وخاصة إذا كانت تتعلق 

 د.بالأولا
الجاهلية العمياء كانت تجعل الجاهلين يقتلون أولادهم وقتل الجاهلين 

 -لأولادهم له سببان: 
 السبب الأول: ما ذكره الله هنا وهو الإملَق أي الفقر.

 السبب الثاني: العار.
ف   اب س   بحانه وتع   الى ينك   ر ه    ذا الفع   ل الش   نيع وه   و قت    ل الأولاد 

ن الفق      ر ويثب      ت ويبط      ل ذك التفك      ير الو       يع وه      و الخ      و  م      
العقي       دة الص       حيحة في قل       وب العب       اد أن ال       رزق بي       د الله ج       ل 
وع    لَ فه    و ال    ذي ي    رزق الأبن    اء كم    ا ي    رزق ا ب    اء فق    ال س    بحانه 

 .(نََْنُ نَ رْزقُُكُمْ وَإِيَّاهُمْ )وتعالى 
 :الإسلَمحق الطفل في 

حق الطفل الجنين في الحياة وهو في بطن أم ه، فحر م الإجهاض -3
ة الحامل طيلة فترة حملها. وعدم تنفيذ أي حكم قضائي عمدًا، ورعاي

بالإعدام في حق الحامل حتى تتم حملها وتضع جنينها وتتم ر اعته 
 التي حددها الإسلَم.

حق الطفل الجنين في الميراث، فحض  الإسلَم على حفظ حق  -2
 الجنين في الميراث، وألًا تو زع التركة حتى يعلم الأهل جنس الجنين.

الطفل في التربية، فحق الطفل على والديه التربية الحسنة حق  -1
 .على أفضل الأخلَق، وآداب الإسلَم الحنيف

حق الطفل في الإسلَم، أوجبت الشريعة الإسلَمية أهل الطفل  -4
 .بالنفقة عليه سواء كان والده أو والدته

 
 

حق الطفل في الت عليم، حض الإسلَم على تعليم الأبناء،  -5
سواء علوم القرآن ومَتلف العلوم أيضًا، فطلب العلم كما ورد 

 فريضة على كل مسلمة.
حق الطفل في الترفيه، وأقر ذلك عمر بن الخطاب عندما أمر  -6

 والسباحة وركوب الخيل. بتعليم الأبناء الرماية
الإهتمام برعاية حقوق الأطفال أمر أساسي كان لابد من أن  -7

تتطر ق له الشريعة الإسلَمي ة من باب الوجوب، فهذه البذرة 
ستنمو لتغدو شجرة تطرح ثمراً يعود نفعه على المجتمع الإسلَمي 

 ويعكس صورة الإسلَم.
شكلة الفقر الوسائل التي وردت في شرعنا المطهَّر لحل م

 : ومحاربتها
. تعليم الناس الاعتقاد الصحيح بأن الرزق من الله تعالى ، وأنه 3

ره الله تعالى من المصائب فلحكمٍ بالغة  هو الرزاق ، وأن كل ما يقدِ 
، وعلى المسلم الفقير الصبر على مصيبته ، وبذل الجهد في رفع 

 الفقر عن نفسه وأهله .
 ن الفقر .. الاستعاذة باب تعالى م2

وقد ورد في السنة ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ، 
ويعلِ مه أمته ، وهو الاستعاذة باب تعالى من الفقر ؛ لما له من أثر 

 على النفس ، والأسرة ، والمجتمع .
الحث على العمل ، والكسب ، والمشي في الأرض لكسب  -1

 الرزق .
لَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فاَمْشُوا في مَنَاكِبِهَا قال تعالى : ) هُوَ الَّذِي جَعَ 

 وكَُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِليَْهِ النُّشُورُ ( الملك/
 . إيجاب الزكاة في أموال الأغنياء .4

وقد جعل الله تعالى للفقراء نصيباً في الزكاة ، ويعُطى الفقير تمليكاً 
 ، ويعُطى حتى يغتني ، ويزول فقره

 ى الصدقات ، والأوقا  ، وكفالة الأيتام والأرامل .. الحث عل5
 الحث على إعانة المحتاج ، والوقو  بجانب الضعيف . -6
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 الفوائد :
حرمة قتل الأولاد بعد الولادة أو إجها اً قبلها خوفا من  -3

 الفقر أو العار.
تجلى حكمة الله تعالى في التوسعة على أناس، والتضييق على  -2

 آخرين.
لأولاد تُطلق على الذكَر والأنثى، ولكن المشهور في ا -1

التاريخ أنهم كانوا يئَدون البنات خاصة دون الذكور،  استقصاء
{ وَإِذَا الموءودة سُئِلَتْ بأَِىِ  ذَنبٍ قتُِلَتْ وفي القرآن الكريم: }

 .[9 - 8]التكوير: 
أيها -إذا علمتم أن الرزق بيد الله سبحانه فلَ تقتلوا  -4

هو الرزاق  -سبحانه-أولادكم خوفاً من الفقر؛ فإنه  -الناس
لعباده، يرزق الأبناء كما يرزق ا باء، إنَّ قَ تْلَ الأولاد ذنب 

 عظيم.
إن الفطرة التي فطر الله الناس عليها إلا مَنْ شطَّ مِن  -5

الشواذ، أن أودع في قلوب الوالدين محبة الولد والشفقة عليه 
 .والحزن على فراقه

لفقر والجوع الحاصلين ليسا بسبب كثرة النسل، ولكن إن ا -6
بسبب البعد عن شرع الله وانتشار الفساد، واستيلَء المفسدين 
على أموال الأمة، وسوء توزيع ثرواتها، وإلا فالأمة الإسلَمية من 

 أغنى الأمم في كل شيء .
على المسلم أن يُُسِن الظن بربه، ويعلم أن الله هو الرزاق  -7

ة المتين، وترك طلب الأولاد مَافة الفقر من سمات ذو القو 
الجاهلية الأولى، فعلى المسلم أن يبتغي الأسباب الجالبة للرزق، 

وحتى لو رزق الإنسان أولادًا،  -تعالى  -ويُتسب ذلك عند الله 
ولم يستطع أن يطعمهم وماتوا جوعًا، وهو لم يفُرِ ط في طلب لقمة 

 يستطعه.العيش لهم، فلَ يأثم فيما لم 
إن عاقبة الفقر الموت، وعاقبة الكفر والفسوق النار، ومع  -8

 ............ذلك أمر

المسلم ببذل أسباب الهداية، وبذل أسباب الرزق، والتوكُّل على الله، 
يُكم ولا مُعقِ ب لحكمه، وهو يهدي ويرزق،  -سبحانه  -والله 

 وليس على العبد إلا بذل الأسباب بعد التوكُّل.
أن المولود لا يوُلَد إلا وقد كتب رزقه، وكما خرجت من بطن  -9

 ا ورزقك الله، فكذلك أولادك.أمك عاريً 
لا يجوز قتل الأولاد لا بسبب الفقر ولا خوفا من الفقر فإن  -31

 .الله هو الرزاق سبحانه وتعالى تكفل برزق الأولاد والأبناء
عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذه الظاهرة في المجتمع  -33

 الجاهلي فقد جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود ر ي الله
عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم, أي الذنب أعظم فقال 
ا وَهُوَ خَلَقَكَ(قال قلت ثم أي   علي الصلَة والسلَم أَنْ تَجْعَلَ لِِلَِّّ نِدًّ
؟:قال : )أَنْ تَ قْتُلَ وَلَدَكَ مََاَفَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ(قال ثم أي ؟قال : 

 .كَ(قاَلَ أَنْ تُ زَانيَ حَلِيلَةَ جَارِ 
ما أعظمه من جرم أن تنزع الرحمة من قلوب ا باء تجاه  -32

أبنائهم فيبيدونهم قتلَ وما أعظمه من جرم أن تتزعزع ثقة الإنسان 
بربه أنه رازقه وأولاده فإن الله سمى  نفسه سبحانه بالرزاق واخبر 

ةِ  الْمَتِيُن  عباده بذلك فقال جل وعلَ : )إِنَّ الِلََّّ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّ
(58)). 

نوُب وأشد ا ثام بل هُوَ  -31 أن القتل من أكبر الكبائر وأعظم الذُّ
 .أغلظها جميعًا بعد الإشراك باِبِ 

من عظمة الشريعة الإسلَمية أن حرمة الدماء ليست قاصرة  -34
على المسلمين فحسب بل تشمل كذلك غير المسلمين من المعاهدين 

 .رم الإسلَم الاعتداء عليهموالذميين والمس تأمنين ح
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "وأما القول بتحديد النسل  -35

فهذا لا شك أنه من دسائس أعداء المسلمين يريدون من المسلمين 
ألا يكثروا ؛ لأنهم إذا كثروا أرعبوهم ، واستغنوا بأنفسهم عنهم : 

 .فاع للَقتصادحرثوا الأرض ، وشغَّلوا التجارة ، وحصل بذلك ارت
 صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم .و الله اعلم ..

 
 
 

ةَ وَلََ تقَْتلُوُا أوَْلََدكَُمْ خَشْيَ 

 إِمْلََق  

 ( 429سلسلة تفسير القران العظيم الإصدار رقم )    

 

 
 33 الآية الاسراءفوائد من تفسير سورة 

 تهدى ولا تباع
 ولا تنسونا من صالح دعائكم
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ها
َ
 (عزمي إبراهيم عزيز) أعد


